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دورة منة القدير في توحيد الربوبية            ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير بميت الرخا


بسم الله الرحمن الرحيم

دورة منة القدير بميت الرخا غربية

المحاضرة السادسة عشر (16)

عنوان المحاضرة
 (القدر حجة عند المصائب لا عند المعائب) 

· متى نحتج بالقدر؟ القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب

· العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب على أربعة أنواع
1- الطاعة تمت بإرادة الله الكونية وموافقة العبد للشرعية والفضل ينسب لله

2- المعصية ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد وإن تم الفعل بقدر الله

3- المصيبة التي وقعت بقدر الله كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة الشرعية.

4- المعصية التي تاب العبد منها كما حدث في احتجاج آدم وموسى
· سُؤَالٌ عَنْ القَدَرِ أَوْرَدَهُ أَحَدُ عُلمَاءِ الذِّمِّيِّينَ على ابن تيمية
البحث المطلوب
اختصار موضوع المحاضرة بأدلتها في ثلاث صفحات

 وتسليمها إلى فضيلة الشيخ عادل الشوربجي 

أو رفعها على المنتدى في الموقع أو منسقة على برنامج وورد 

على البريد الإلكتروني الآتي:

A0182279679@hotmail.com

www.alridwany.net- www.alridwany.com
· حفظ التعريفات والأحاديث التي وردت في المحاضرة السادسة عشر (16)
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

متى نحتج بالقدر؟ القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب

اعتقاد أهل الإيمان وأهل البصيرة في نصوص القرآن أن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، فأهل الإيمان يثبتون القضاء والقدر، وينسبون وجود جميع الكائنات إلى مشيئة ربها، وإلى قدرة خالقها، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، ولم يؤمن بالله عز وجل، ولم يعرفه حق المعرفة، فالله عز وجل جعل للعبد إرادة واختيارا، وفعلا وقدرة واستطاعة، وابتلاه في الدنيا بين طريقين وهداه إلى النجدين، إما إلى نجد الكفر والعصيان، وإما إلى نجد الطاعة والإيمان.

العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب على أربعة أنواع
 وموقف العبد من قدر الرب، أو العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، تأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله ( على أربعة أنواع: 

أولا: الطاعة، والطاعة تتم بإرادة الله الكونية، وموافقة العبد للإرادة الله الشرعية، فتتوافق الإرادات، ويظهر توفيق الرب للعبد، والفعل هنا ينسب إلى الله، فعل الطاعة ينسب الفضل فيها إلى الله، فهو الذي وفق العبد إلى طاعته، وحقق له مراده بفضله ومنته، فالفضل لله، وإن كان فعل الطاعة بإرادة العبد وكسبه، وسيجازى عند ربه على فعله، لكن الفضل في الطاعة ينبغي أن ينسب إلى الله.

1- الطاعة تمت بإرادة الله الكونية وموافقة العبد للشرعية والفضل ينسب لله

 فالذين قالوا أسلمنا منة على نبيهم، رد الله الفضل في إسلامهم إلى منته، يقول تعالي: (يَمُنُّونَ عَليْكَ أَنْ أَسْلمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَليَّ إِسْلامَكُمْ بَل اللهُ يَمُنُّ عَليْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الحجرات:17) 
ويقول تعالي: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ) (النساء:79) سواء كان حسنة بالإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية، فالفضل لله في طاعة عبده، ويجب على العبد أن ينسب الفضل إلى ربه، فهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، (وَاعْلمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُول اللهِ لوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِليْكُمُ الإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِليْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) (الحجرات:7).

وقال أهل الجنة: (وَقَالُوا الحَمْدُ للهِ الذِي هَدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لنَهْتَدِيَ لوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ لقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلكُمُ الجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (الأعراف:43) الباء سببية وليست للعوض والمقابلة.

روى البخاري من حديث أبي سلمةَ بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبيِّ ( قال: (سَدِّدوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحداً الجنةَ عملُه، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدَني الله بمغفرة ورحمة) .

 وعند مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( أن رَسُول اللهِ ( قال: (قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلمُوا أَنَّهُ لنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلهِ، قَالُوا: يَا رَسُول اللهِ وَلاَ أَنْتَ؟ قَال: وَلاَ أَنَا. إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ) . 

فدخول الجنة بسبب العمل لكن العمل لا يقابل في المعادلة الجزاء، فالجنة منحة من الله لأهل التقوى منحهم أياها بفضله، كما أنه أيضا وفقهم في الدنيا إلى الإيمان والتقوى بفضله، فهم يعلمون أنه لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة ربهم، فالعبد لا ينتقل ولا يحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة للإنسان على فعل شيء من الطاعة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، وكنز من كنوز الجنة.

كما ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي موسى ( قال: (كنّا مع النبيِّ ( في سَفَر، فكنا إذا عَلونا كبَّرنا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربَعوا على أنفُسِكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، ولكنْ تدعون سميعاً بصيراً) (
) .

يقول أبو موسى (: (ثمَّ أتى عليَّ وأنا أقولُ في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيْس، قل لا حول ولا قوةَ إلا بالله، فإنها كنزٌ مِنْ كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك على كلمةٍ هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلاّ بالله) .
فالطاعة ينسب الله فيها الفضل إلى نفسه، ويمنح الأجر فيها لعبده، حتى لا يتعالى بقوته دون ربه: (فَلمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمَى وَليُبْليَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَليمٌ) (لأنفال:17) (لقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَليْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَليْتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَل اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولهِ وَعَلى المُؤْمِنِينَ وَأَنْزَل جُنُوداً لمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الذِينَ كَفَرُوا وَذَلكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ) (التوبة:26) (وَلقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لعَلكُمْ تَشْكُرُونَ) (آل عمران:123) (وَمَا جَعَلهُ اللهُ إِلا بُشْرَى لكُمْ وَلتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ) (آل عمران:126).
(وتَرَى الظَّالمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ لهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ) (الشورى:22) (سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ للذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلهِ ذَلكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضْل العَظِيمِ) (الحديد:21) (لئَلا يَعْلمَ أَهْلُ الكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْل اللهِ وَأَنَّ الفَضْل بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضْل العَظِيمِ) (الحديد:29) (فَانْقَلبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) (آل عمران:174) وهذا منطق الموحدين ينسبون الفضل إلى رب العالمين: (قَال هَذَا مِنْ فَضْل رَبِّي ليَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) (النمل:40) 
2- المعصية ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد وإن تم الفعل بقدر الله

النوع الثاني من موقف العبد تجاه قدر الرب وفعله، أو النوع الثاني من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، المعصية، والمعصية ينسب فيها الفعل إلى كسب العبد، وإن تم الفعل بقدرة الرب ومشيئته، قال عن الطاعة: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ) وقال عن المعصية: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) (النساء:79) فالمعصية لا يصح أن ينسبها العبد إلى الرب، فهذا فعل المشركين الذين قال الله فيهم: (سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَ كَذَّبَ الذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ) (الأنعام:148) (وَقَال الذِينَ أَشْرَكُوا لوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَ فَعَل الذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ فَهَل عَلى الرُّسُل إِلا البَلاغُ المُبِينُ) (النحل:35).

وقال تعالى: (وَإِذَا قِيل لهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَال الذِينَ كَفَرُوا للذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (يّس:47) (وَقَالُوا لوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لهُمْ بِذَلكَ مِنْ عِلمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ) (الزخرف:20) .

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل، وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، فنسب المعصية إليهم فقال: (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً) (النساء:62) .

(فَمَا لكُمْ فِي المُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَل اللهُ وَمَنْ يُضْلل اللهُ فَلنْ تَجِدَ لهُ سَبِيلاً) (النساء:88) (إِنَّا أَنْزَلنَا إِليْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُنْ للخَائِنِينَ خَصِيماً) (النساء:105) (وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَليْهِ وَلعَنَهُ وَأَعَدَّ لهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93) .

وقد قال في الطاعة: (فَلمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمَى وَليُبْليَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَليمٌ) (لأنفال:17)، فنسب القتل إليه عند الطاعة، ونسبه إليهم عند المعصية، قال تعالي: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلهِمْ قُلُوبُنَا غُلفٌ بَل طَبَعَ اللهُ عَليْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَليلاً) (النساء:155) (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لعَنَّاهُمْ وَجَعَلنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الكَلمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (المائدة:13) (قُل إِنْ ضَللتُ فَإِنَّمَا أَضِل عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِليَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) (سبأ:50) (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى:30).
 وهنا يأتي معنى الإضلال لأن الإضلال من الشرود وعدم الاتفاق، إرادة العبد خالفت إرادة الله الشرعية ووافقت الإرادة الكونية، فباعتبار مخالفته الشرعية نقول ضل، وننسب المعصية إليه، وباعتبار وقوع الإرادة الكونية الحتمية نقول أضله الله: (فَإِنْ لمْ يَسْتَجِيبُوا لكَ فَاعْلمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَل مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالمِينَ) (القصص:50) (بَل اتَّبَعَ الذِينَ ظَلمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَل اللهُ وَمَا لهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (الروم:29) (قُل إِنْ ضَللتُ فَإِنَّمَا أَضِل عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِليَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) (سبأ:50) (وَلقَدْ أَضَل مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيراً أَفَلمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) (يّس:62).

 والمعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يجوز أن يحتج فيها بالقدر، وأنه مسير في ذلك مجبور، فإن من فعل ذلك كان من أهل الزندقة، كالذي رأى لصا مر عليه وهو مقطوع اليد مقام عليه الحد، فقال: مسكين مظلوم أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليها، فصاحب هذا الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضا، إذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته والمبالغة في جزائه والانتقام منه، ولم يعذره بالقدر وبحجة أنه مسير مجبور، وإذا كان هو الظالم لغيره احتج هو لنفسه بالقدر، وادعى أنه مسير مجبور.
 فلا يحتج أحد بالقدر على معصيته إلا لإتباع الهوى، وحجته باطلة داحضة فاسدة، لا حق معه ولا دليل، ولذلك لما احتج المشركون بالقدر على شركهم، بين الله كذبهم وقال لهم: (قُل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنَا) (الأنعام:148) .

(سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَ كَذَّبَ الذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ) (الأنعام:148).

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه وانتقموا منه ولم يقبلوا حجته، إذا قال لهم لو شاء الله ما عاديتكم بل هم دائما يعيبون من ظلمهم واعتدى عليهم ولا يقبلون احتجاجه بالقدر أبدا، فلما جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك بالقدر، ويقولون نحن مسيرون في شركنا وذنوبنا وقد رضي الله الشرك لنا، فصاروا يحتجون على ترك الشرع، بما لا يقبلونه على أنفسهم.
وهؤلاء يعلمون أنهم لو اعتدوا على محارم أمير أو وزير، لأصابهم عقابه الشديد، فامتثلوا خوفا على أنفسهم من الوعيد، الذي يتوعدهم به مخلوق، ولم يمتثلوا خوفا من ملك الملوك، فانتهكوا محارم الله وتركوا ما فرضه عليهم في هذه الحياة، فبئست العقيدة التي يكون فيها أمر المخلوق أعظم عندهم من أمر الله، ونهي المخلوق أعظم عندهم من نهي الله، وحق المخلوق أعظم عندهم من حق الله.
3- المصيبة التي وقعت بقدر الله كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة الشرعية.

النوع الثالث في موقف العبد تجاه قدر الرب، أو النوع الثالث من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب، المصيبة التي وقعت بقدر الله كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة الشرعية قال الله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلبَهُ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَليمٌ) (التغابن:11) 
قال ابن مسعود ( هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب كما قال تعالى: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الذِينَ لا يُوقِنُونَ) (الروم:60) (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَشِيِّ وَالأِبْكَارِ) (غافر:55) .

والشقي يجزع عند المصائب، رجل ما ولده دون البنات، وصدمت سيارته دون السيارات، والشقي يحتج بالقدر على المعائب، طالما أصابني ذلك فلن أصلي.
 (كُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً وَإِليْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء:35) (وَكَذَلكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ليَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَليْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَليْسَ اللهُ بِأَعْلمَ بِالشَّاكِرِينَ) (الأنعام:53) فالله عز وجل خلق الدنيا للامتحان والابتلاء، ولا بد لكي يقوم الابتلاء على قاعدة وأساس أن تحدث الفوارق بين الناس، ليبلو بعضهم ببعض كما قال تعالى: (وَهُوَ الذِي جَعَلكُمْ خَلائِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَبْلُوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لغَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الأنعام/165) (قَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلكَ وَبَلوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لعَلهُمْ يَرْجِعُونَ) (الأعراف:168) 
 (فَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلى عِلمٍ بَل هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ) (الزمر:49).
قال الله تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ المَوْتُ وَلوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَال هَؤُلاءِ القَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) (النساء:78).

4- المعصية التي تاب العبد منها كما حدث في احتجاج آدم وموسى
رابعا المعصية التي تاب العبد منها كما حدث في احتجاج آدم وموسى روى البخاري من حديث أبى هريرةَ ( أن النبيِّ ( قال: (احتجَ آدمُ وموسى، فقال له موسى: يا آدمُ أنتَ أبونا، خيَّبتنا وأخرجتَنا من الجنَّة قال له آدمُ: يا موسى اصطفاكَ اللهُ بكلامه وخطَّ لكَ بيده، أتلومني على أمر قدَّرَهُ الله عليَّ قبل أن يخلُقَني بأربعين سنة؟ فحجَّ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى، ثلاثاً) .

وفي لفظ آخر احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله ( فحج آدم موسى) .

 وربما يقول قائل آدم احتج بالقدر على معصيته، وموسى لامه بعد توبته، وجواب ذلك أن موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، كما أن الله بعد توبته اجتباه وهداه واصطفاه، كما أن آدم عليه السلام أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء، والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة، المحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة.
ومثال ذلك من عصى ربه وتاب ثم يتذكر معصيته مع بعض أصحابه فيقول قدر الله وما شاء فعل، (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ المَوْتُ وَلوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُل مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَال هَؤُلاءِ القَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلنَاكَ للنَّاسِ رَسُولاً وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) (النساء:79) .
(قُل لوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لبَرَزَ الذِينَ كُتِبَ عَليْهِمُ القَتْلُ إِلى مَضَاجِعِهِمْ وَليَبْتَليَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَليُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَليمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (آل عمران:154) .
سُئِل أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ تيمية عَنْ الخَيْرِ وَالشَّرِّ؛ وَالقَدَرِ الكَوْنِيِّ؛ وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ الشَّرْعِيِّ. فَأَجَابَ: الحَمْدُ للهِ. اعْلمْ أَنَّ اللهَ خَالقُ كُل شَيْءٍ وَرَبُّهُ وَمَليكُهُ لا رَبَّ غَيْرُهُ وَلا خَالقَ سِوَاهُ؛ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لمْ يَشَأْ لمْ يَكُنْ؛ وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ وَبِكُل شَيْءٍ عَليمٌ؛ وَالعَبْدُ مَأْمُورٌ بِطَاعَةِ اللهِ؛ وَطَاعَةِ رَسُولهِ؛ مَنْهِيٌّ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ؛ وَمَعْصِيَةِ رَسُولهِ؛ فَإِنْ أَطَاعَ كَانَ ذَلكَ نِعْمَةً مِنْ اللهِ أَنْعَمَ بِهَا عَليْهِ؛ وَكَانَ لهُ الأَجْرُ وَالثَّوَابُ بِفَضْل اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِنْ عَصَى كَانَ مُسْتَحِقًّا للذَّمِّ وَالعِقَابِ؛ وَكَانَ للهِ عَليْهِ الحُجَّةُ البَالغَةُ؛ وَلا حُجَّةَ لأَحَدِ عَلى اللهِ؛ وَكُلُّ ذَلكَ كَائِنٌ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ لكِنَّهُ يُحِبُّ الطَّاعَةَ وَيَأْمُرُ بِهَا؛ وَيُثِيبُ أَهْلهَا عَليْهَا وَيُكْرِمُهُمْ؛ وَيُبْغِضُ المَعْصِيَةَ وَيَنْهَى عَنْهَا؛ وَيُعَاقِبُ أَهْلهَا عَليْهَا وَيُهِينُهُمْ. وَمَا يُصِيبُ العَبْدَ مِنْ النِّعَمِ فَإِنَّ اللهَ أَنْعَمَ بِهَا عَليْهِ؛ وَمَا يُصِيبُهُ مِنْ الشَّرِّ فَبِذُنُوبِهِ وَمَعَاصِيهِ. كَمَا قَال تَعَالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) وَقَال تَعَالى: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) أَيْ مَا أَصَابَكَ مِنْ خَصْبٍ وَنَصْرٍ وَهُدًى فَاَللهُ أَنْعَمَ بِهَا عَليْكَ؛ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ جَدْبٍ وَذُلٍّ وَشَرٍّ فَبِذُنُوبِكَ وَخَطَايَاكَ؛ وَكُلُّ الأَشْيَاءِ كَائِنَةٌ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلقِهِ فَلا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ العَبْدُ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ؛ وَأَنْ يُؤْمِنَ بِشَرْعِ اللهِ وَأَمْرِهِ. فَمَنْ نَظَرَ إلى الحَقِيقَةِ القَدَرِيَّةِ وَأَعْرَضَ عَنْ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالوَعْدِ وَالوَعِيدِ كَانَ مُشَابِهًا للمُشْرِكِينَ؛ وَمَنْ نَظَرَ إلى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَكَذَّبَ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ كَانَ مُشَابِهًا للمَجُوسِيِّينَ، وَمَنْ آمَنَ بِهَذَا وَهَذَا، وَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللهَ؛ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللهَ؛ وَعَلمَ أَنَّ ذَلكَ كُلهُ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ فَهُوَ مِنْ المُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ آدَمَ - عَليْهِ السَّلامُ - لمَّا أَذْنَبَ تَابَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ، وَإِبْليسُ أَصَرَّ وَاسْتَكْبَرَ وَاحْتَجَّ بِالقَدَرِ؛ فَلعَنَهُ وَأَقْصَاهُ، فَمَنْ تَابَ كَانَ آدَمِيًّا، وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ بِالقَدَرِ كَانَ إبليسيا، فَالسُّعَدَاءُ يَتَّبِعُونَ أَبَاهُمْ آدَمَ، وَالأَشْقِيَاءُ يَتَّبِعُونَ عَدُوَّهُمْ إبْليسَ. فَنَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمَ عَليْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ. وَاَللهُ أَعْلمُ.

وَقَال الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ حَدِيثُ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المُخْرَجُ فِي الصَّحِيحِ لمَّا طَرَقَهُ النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ وَفَاطِمَةَ - وَهُمَا نَائِمَانِ - فَقَال (أَلا تُصَليَانِ فَقَال عَليٌّ يَا رَسُول اللهِ إنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُرْسِلهَا؛ فَوَلى النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ وَهُوَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلى فَخِذِهِ وَهُوَ يَقُولُ (وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا) هَذَا الحَدِيثُ نَصٌّ فِي ذَمِّ مَنْ عَارَضَ الأَمْرَ بِالقَدَرِ، فَإِنَّ قَوْلهُ: (إنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ) إلى آخِرِهِ. اسْتِنَادٌ إلى القَدَرِ فِي تَرْكِ امْتِثَال الأَمْرِ، وَهِيَ فِي نَفْسِهَا كَلمَةُ حَقٍّ، لكِنْ لا تَصْلُحُ لمُعَارَضَةِ الأَمْرِ بَل مُعَارَضَةُ الأَمْرِ فِيهَا مِنْ بَابِ الجَدَل المَذْمُومِ الذِي قَال اللهُ فِيهِ: (وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا) وَهَؤُلاءِ أَحَدُ أَقْسَامِ " القَدَرِيَّةِ " وَقَدْ وَصَفَهُمْ اللهُ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ بِالمُجَادَلةِ البَاطِلةِ.
وقال ابن تيمية: "وَمَنْ احْتَجَّ بِالقَدَرِ عَلى المَعَاصِي فَحُجَّتُهُ دَاحِضَةٌ، وَمَنْ اعْتَذَرَ بِهِ فَعُذْرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، بَل هَؤُلاءِ الضَّالُّونَ. كَمَا قَال فِيهِمْ بَعْضُ العُلمَاءِ: أَنْتَ عِنْدَ الطَّاعَةِ قَدَرِيٌّ وَعِنْدَ المَعْصِيَةِ جَبْرِيٌّ، أَيُّ مَذْهَبٍ وَافَقَ هَوَاكَ تَمَذْهَبْتَ بِهِ. فَإِنَّ هَؤُلاءِ إذَا ظَلمَهُمْ ظَالمٌ، بَل لوْ فَعَل الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُونَهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لمْ يَعْذُرُوهُ بِالقَدَرِ، بَل يُقَابِلُوهُ بِالحَقِّ وَالبَاطِل، فَإِنْ كَانَ القَدَرُ حُجَّةً لهُمْ فَهُوَ حُجَّةٌ لهَؤُلاءِ، وَإِنْ لمْ يَكُنْ حُجَّةً لهَؤُلاءِ لمْ يَكُنْ حُجَّةً لهُمْ؛ وَإِنَّمَا يَحْتَجُّ أَحَدُهُمْ بِالقَدَرِ عِنْدَ هَوَاهُ وَمَعْصِيَةِ مَوْلاهُ، لا عِنْدَ مَا يُؤْذِيهِ النَّاسُ وَيَظْلمُونَهُ. وَأَمَّا المُؤْمِنُ فَهُوَ بِالعَكْسِ فِي ذَلكَ إذَا آذَاهُ النَّاسُ نَظَرَ إلى القَدَرِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَإِذَا أَسَاءَ هُوَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ. كَمَا قَال تَعَالى: (فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لذَنْبِكَ) فَالمُؤْمِنُ يَصْبِرُ عَلى المَصَائِبِ وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ الذُّنُوبِ وَالمَعَايِبِ، وَالمُنَافِقُ بِالعَكْسِ لا يَسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبِهِ بَل يَحْتَجُّ بِالقَدَرِ، وَلا يَصْبِرُ عَلى مَا أَصَابَهُ، فَلهَذَا يَكُونُ شَقِيًّا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ وَالمُؤْمِنُ سَعِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلمُ".
· سُؤَالٌ عَنْ القَدَرِ أَوْرَدَهُ أَحَدُ عُلمَاءِ الذِّمِّيِّينَ على ابن تيمية
 فَقَال:
 أَيَا عُلمَاءَ الدِّينِ، ذِمِّيُّ دِينِكُمْ تَحَيَّرَ دُلُّوهُ بِأَوْضَحِ حُجَّةٍ
 إذَا مَا قَضَى رَبِّي بِكُفْرِي بِزَعْمِكُمْ وَلمْ يَرْضَهُ مِنِّي، فَمَا وَجْهُ حِيلتِي؟
 دَعَانِي، وَسَدَّ البَابَ عَنِّي، فَهَل إلى دُخُولي سَبِيلٌ؟ بَيِّنُوا لي قَضِيَّتِي
قَضَى بِضَلالي، ثُمَّ قَال: ارْضَ بالقضا فَمَا أَنَا رَاضٍ بِاَلذِي فِيهِ شِقْوَتِي
فَإِنْ كُنْتُ بِالمَقْضِيِّ يَا قَوْمُ رَاضِيَا فَرَبِّي لا يَرْضَى بِشُؤْمِ بَليَّتِي
 فَهَل لي رِضَا، مَا ليْسَ يَرْضَاهُ سَيِّدِي فَقَدْ حِرْتُ دُلُّونِي عَلى كَشْفِ حِيرَتِي 
إذَا شَاءَ رَبِّي الكُفْرَ مِنِّي مَشِيئَةً فَهَل أَنَا عَاصٍ فِي اتِّبَاعِ المَشِيئَةِ؟ 
وَهَل لي اخْتِيَارٌ أَنْ أُخَالفَ حُكْمَهُ؟ فَبِاَللهِ فَاشْفُوا بِالبَرَاهِينِ عِلتِي

فَأَجَابَ شَيْخُ الإِسْلامِ أَحْمَد ابْنُ تيمية مُرْتَجِلا الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِينَ: 
1. سُؤَالُكَ يَا هَذَا، سُؤَالُ مُعَانِدٍ مُخَاصِمِ رَبِّ العَرْشِ، بَارِي البَرِيَّةِ 
2. فَهَذَا سُؤَالٌ، خَاصَمَ المَلأَ العُلا قَدِيمًا بِهِ إبْليسُ، أَصْلُ البَليَّةِ 
3. وَمَنْ يَكُ خَصْمًا للمُهَيْمِنِ يَرْجِعَنْ عَلى أُمِّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الحَفِيرَةِ
4. وَيُدْعَى خُصُومُ اللهِ يَوْمَ مُعَادِهِمْ إلى النَّارِ طَرًّا، مَعْشَرَ القَدَرِيَّةِ
5. سَوَاءٌ نَفَوْهُ، أَوْ سَعَوْا ليُخَاصِمُوا بِهِ اللهَ، أَوْ مَارَوْا بِهِ للشَّرِيعَةِ
6. وَأَصْلُ ضَلال الخَلقِ مِنْ كُل فِرْقَةٍ هُوَ الخَوْضُ فِي فِعْل الإِلهِ بِعِلةِ
7. فإنهمو لمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لهُ فَصَارُوا عَلى نَوْعٍ مِنْ الجَاهِليَّةِ
8. فَإِنَّ جَمِيعَ الكَوْنِ أَوْجَبَ فِعْلهُ مَشِيئَةُ رَبِّ الخَلقِ بَارِي الخَليقَةِ
9. وَذَاتُ إلهِ الخَلقِ وَاجِبَةٌ بِمَا لهَا مِنْ صِفَاتٍ وَاجِبَاتٍ قَدِيمَةِ
10. مَشِيئَتُهُ مَعَ عِلمِهِ، ثُمَّ قُدْرَةٌ لوَازِمُ ذَاتِ اللهِ قَاضِي القَضِيَّةِ
11. وَإِبْدَاعُهُ مَا شَاءَ مِنْ مُبْدِعَاتِهِ بِهَا حِكْمَةٌ فِيهِ وَأَنْوَاعُ رَحْمَةِ
12. وَلسْنَا إذَا قُلنَا جَرَتْ بِمَشِيئَةِ مِنْ المُنْكِرِي آيَاتِهِ المُسْتَقِيمَةِ
13. بَل الحَقُّ أَنَّ الحُكْمَ للهِ وَحْدَهُ لهُ الخَلقُ وَالأَمْرُ الذِي فِي الشَّرِيعَةِ
14. هُوَ المَلكُ المَحْمُودُ فِي كُل حَالةٍ لهُ المُلكُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَاصٍ بِشِرْكَةِ
15. فَمَا شَاءَ مَوْلانَا الإِلهُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ. وَمَا لا لا يَكُونُ بِحِيلةِ
16. وَقُدْرَتُهُ لا نَقْصَ فِيهَا، وَحُكْمُهُ يَعُمُّ. فَلا تَخْصِيصَ فِي ذِي القَضِيَّةِ
17. أُرِيدَ بِذَا أَنَّ الحَوَادِثَ كُلهَا بِقُدْرَتِهِ كَانَتْ، وَمَحْضِ المَشِيئَةِ
18. وَمَالكُنَا فِي كُل مَا قَدْ أَرَادَهُ لهُ الحَمْدُ حَمْدًا يَعْتَلي كُل مدحة
19. فَإِنَّ لهُ فِي الخَلقِ رَحْمَتَهُ سَرَتْ وَمَنْ حَكَمَ فَوْقَ العُقُول الحَكِيمَةِ
20. أُمُورًا يَحَارُ العَقْلُ فِيهَا إذَا رَأَى مِنْ الحِكَمِ العُليَا وَكُل عَجِيبَةِ
21. فَنُؤْمِنُ أَنَّ اللهَ عَزَّ بِقُدْرَةِ وَخَلقٍ وَإِبْرَامٍ لحُكْمِ المَشِيئَةِ
22. فَنُثْبِتُ هَذَا كُلهُ لإِلهِنَا وَنُثْبِتُ مَا فِي ذَاكَ مِنْ كُل حِكْمَةِ
23. وَهَذَا مَقَامٌ طَالمَا عَجَزَ الأُولى نَفَوْهُ وَكَرُّوا رَاجِعِينَ بِحِيرَةِ
24. وَتَحْقِيقُ مَا فِيهِ بِتَبْيِينِ غَوْرِهِ وَتَحْرِيرِ حَقِّ الحَقِّ فِي ذِي الحَقِيقَةِ
25. هُوَ المَطْلبُ الأَقْصَى لوُرَّادِ بَحْرِهِ وَذَا عُسْرٍ فِي نَظْمِ هذي القَصِيدَةِ
26. لحَاجَتِهِ إلى بَيَانٍ مُحَقِّقٍ لأَوْصَافِ مَوْلانَا الإِلهِ الكَرِيمَةِ
27. وَأَسْمَائِهِ الحُسْنَى، وَأَحْكَامِ دِينِهِ وَأَفْعَالهِ فِي كُل هذي الخَليقَةِ
28. وَهَذَا بِحَمْدِ اللهِ قَدْ بَانَ ظَاهِرًا وَإِلهَامُهُ للخَلقِ أَفْضَلُ نِعْمَةِ
29. وقد قِيل فِي هَذَا وَخَطُّ كِتَابِهِ بَيَانُ شِفَاءٍ للنُّفُوسِ السَّقِيمَةِ
30. فَقَوْلُكَ: لمَ قَدْ شَاءَ؟ مِثْلُ سُؤَال مَنْ يَقُولُ: فَلمَ قَدْ كَانَ فِي الأَزَليَّةِ
31. وَذَاكَ سُؤَالٌ يُبْطِلُ العَقْلُ وَجْهَهُ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُل شِرْعَةِ
32. وَفِي الكَوْنِ تَخْصِيصٌ كَثِيرٌ يَدُلُّ مَنْ لهُ نَوْعُ عَقْلٍ: أَنَّهُ بِإِرَادَةِ
33. وَإِصْدَارُهُ عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ القَوْلُ بِالتَّجْوِيزِ رَمْيَةُ حِيرَةِ
34. وَلا رَيْبَ فِي تَعْليقِ كُل مُسَبَّبٍ بِمَا قَبْلهُ مِنْ عِلةٍ موجبية
35. بَل الشَّأْنُ فِي الأَسْبَابِ، أَسْبَابُ مَا تَرَى وَإِصْدَارُهَا عَنْ الحُكْمِ مَحْضُ المَشِيئَةِ
36. وَقَوْلُكَ: لمَ شَاءَ الإِلهُ؟ هُوَ الذِي أَزَل عُقُول الخَلقِ فِي قَعْرِ حُفْرَةِ
37. فَإِنَّ المَجُوسَ القَائِلينَ بِخَالقِ لنَفْعِ، وَرَبٍّ مُبْدِعٍ للمَضَرَّةِ
38. سُؤَالُهُمْ عَنْ عِلةِ السِّرِّ، أَوْقَعَتْ أَوَائِلهُمْ فِي شُبْهَةِ الثنوية
39. وَإِنَّ ملاحيد الفَلاسِفَةِ الأُولى يَقُولُونَ بِالفِعْل القَدِيمِ لعِلةِ
40. بَغَوْا عِلةً للكَوْنِ بَعْدَ انْعِدَامِهِ فَلمْ يَجِدُوا ذَاكُمْ، فَضَلُّوا بِضَلةِ
41. وَإِنَّ مبادي الشَّرِّ فِي كُل أُمَّةٍ ذَوِي مِلةٍ مَيْمُونَةٍ نَبَوِيَّةِ
42. بخوضهمو فِي ذَاكُمْ، صَارَ شِرْكُهُمْ وَجَاءَ دُرُوسُ البَيِّنَاتِ بِفَتْرَةِ
43. وَيَكْفِيكَ نَقْضًا أَنَّ مَا قَدْ سَأَلتَهُ مِنْ العُذْرِ مَرْدُودٌ لدَى كُل فِطْرَةِ
44. فَأَنْتَ تَعِيبُ الطَّاعِنِينَ جَمِيعَهُمْ عَليْكَ، وَتَرْمِيهِمْ بِكُل مَذَمَّةِ
45. وَتَنْحَلُ مَنْ وَالاكَ صَفْوَ مَوَدَّةٍ وَتُبْغِضُ مَنْ ناواك مِنْ كُل فِرْقَةِ
46. وَحَالُهُمْ فِي كُل قَوْلٍ وَفِعْلةٍ كَحَالكَ يَا هَذَا بِأَرْجَحِ حُجَّةِ
47. وَهَبْكَ كَفَفْتَ اللوْمَ عَنْ كُل كَافِرٍ وَكُل غَوِيٍّ خَارِجٍ عَنْ مَحَبَّةِ
48. فَيَلزَمُكَ الإِعْرَاضُ عَنْ كُل ظَالمٍ عَلى النَّاسِ فِي نَفْسٍ، وَمَالٍ، وَحُرْمَةِ
49. وَلا تَغْضَبَنْ يَوْمًا عَلى سَافِكٍ دَمًا وَلا سَارِقٍ مَالا لصَاحِبِ فَاقَةِ
50. وَلا شَاتِمٍ عِرْضًا مَصُونًا، وَإِنْ عَلا وَلا نَاكِحٍ فَرْجًا عَلى وَجْهِ غِيَّةِ
51. وَلا قَاطِعٍ للنَّاسِ نَهْجَ سَبِيلهِمْ وَلا مُفْسِدٍ فِي الأَرْضِ فِي كُل وجهة
52. وَلا شَاهِدٍ بِالزُّورِ إفْكًا وَفِرْيَةً وَلا قَاذِفٍ للمُحْصَنَاتِ بِزَنْيَةِ
53. وَلا مُهْلكٍ للحَرْثِ وَالنَّسْل عَامِدًا وَلا حَاكِمٍ للعَالمِينَ بِرِشْوَةِ
54. وَكُفَّ لسَانَ اللوْمِ عَنْ كُل مُفْسِدٍ وَلا تَأْخُذَنْ ذَا جرمة بِعُقُوبَةِ
55. وَسَهِّل سَبِيل الكَاذِبِينَ تَعَمُّدًا عَلى رَبِّهِمْ، مِنْ كُل جَاءٍ بِفِرْيَةِ
56. وَإِنْ قَصَدُوا إضْلال مَنْ يَسْتَجِيبُهُمْ بِرَوْمِ فَسَادِ النَّوْعِ
57. ثُمَّ الرِّيَاسَةِ وَجَادِل عَنْ المَلعُونِ، فِرْعَوْنَ، إذْ طَغَى فَأُغْرِقَ فِي اليَمِّ انْتِقَامًا بِغَضْبَةِ
58. وَكُل كَفُورٍ مُشْرِكٍ بِإِلهِهِ وَآخَرَ طَاغٍ كَافِرٍ بِنُبُوَّةِ
59. كَعَادٍ، ونمروذ، وَقَوْمٍ لصَالحِ وَقَوْمٍ لنُوحِ، ثُمَّ أَصْحَابِ أَيْكَةِ
60. وَخَاصِمْ لمُوسَى، ثُمَّ سَائِرِ مَنْ أَتَى مِنْ الأَنْبِيَاءِ مُحْيِيًا للشَّرِيعَةِ
61. عَلى كَوْنِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إذْ بَغَوْا وَنَالُوا مِنْ المَعَاصِي بَليغَ العُقُوبَةِ
62. وَإِلا فَكُلُّ الخَلقِ فِي كُل لفْظَةٍ وَلحْظَةِ عَيْنٍ، أَوْ تَحَرُّكِ شَعْرَةِ
63. وَبَطْشَةِ كَفٍّ، أَوْ تَخَطِّي قُدِيمَةٍ وَكُل حَرَاكٍ، بَل وَكُل سَكِينَةِ 
64. همو تَحْتَ أَقْدَارِ الإِلهِ وَحُكْمِهِ كَمَا أَنْتَ فِيمَا قَدْ أَتَيْتَ بِحُجَّةِ
65. وَهَبْكَ رَفَعْتَ اللوْمَ عَنْ كُل فَاعِلٍ فِعَال رَدًى، طَرْدًا لهذي المَقِيسَةِ
66. فَهَل يُمْكِنُ رَفْعُ المَلامِ جَمِيعِهِ عَنْ النَّاسِ طَرًّا عِنْدَ كُل قَبِيحَةِ؟
67. وَتَرْكُ عُقُوبَاتِ الذِينَ قَدْ اعْتَدَوْا وَتَرْكُ الوَرَى الإِنْصَافَ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ
68. فَلا تُضْمَنَنْ نَفْسٌ وَمَالٌ بِمِثْلهِ وَلا يُعْقَبَنْ عَادٌ بِمِثْل الجَرِيمَةِ
69. وَهَل فِي عُقُول النَّاسِ، أَوْ فِي طِبَاعِهِمْ قَبُولٌ لقَوْل النَّذْل: مَا وَجْهُ حِيلتِي؟
70. وَيَكْفِيكَ نَقْضًا مَا بِجِسْمِ ابْنِ آدَمَ صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَكُل بَهِيمَةِ
71. مِنْ الأَلمِ المَقْضِيِّ فِي غَيْرِ حِيلةٍ وَفِيمَا يَشَاءُ اللهُ أَكْمَلُ حِكْمَةِ
72. إذَا كَانَ فِي هَذَا لهُ حِكْمَةٌ، فَمَا يُظَنُّ بِخَلقِ الفِعْل، ثُمَّ العُقُوبَةِ؟
73. وَكَيْفَ، وَمِنْ هَذَا عَذَابٌ مُوَلَّدٌ عَنْ الفِعْل، فِعْل العَبْدِ عِنْدَ الطَّبِيعَةِ؟ 
74. كَآكِل سُمٍّ، أَوْجَبَ المَوْتَ أَكْلُهُ وَكُلٌّ بِتَقْدِيرِ لرَبِّ البَرِيَّةِ
75. فَكُفْرُكَ يَا هَذَا؛ كَسُمِّ أَكَلتَهُ وَتَعْذِيبُ نَارٍ. مِثْلُ جَرْعَةِ غُصَّةِ
76. أَلسْتَ تَرَى فِي هَذِهِ الدَّارِ مَنْ جَنَى يُعَاقَبُ. إمَّا بالقضا. أَوْ بِشِرْعَةِ؟
77. وَلا عُذْرَ للجَانِي بِتَقْدِيرِ خَالقٍ كَذَلكَ فِي الأُخْرَى بِلا مَثْنَوِيَّةِ
78. وَتَقْدِيرُ رَبِّ الخَلقِ للذَّنْبِ مُوجِبٌ لتَقْدِيرِ عُقْبَى الذَّنْبِ إلا بِتَوْبَةِ
79. وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ المَتَابِ لرَفْعِهِ عَوَاقِبَ أَفْعَال العِبَادِ الخَبِيثَةِ
80. كَخَيْرِ بِهِ تُمْحَى الذُّنُوبُ. وَدَعْوَةٍ تُجَابُ مِنْ الجَانِي. وَرَبِّ شَفَاعَةِ
81. وَقَوْلُ حَليفِ الشَّرِّ: إنِّي مُقَدَّرٌ عَليَّ. كَقَوْل الذِّئْبِ: هذي طَبِيعَتِي
82. وَتَقْدِيرُهُ للفِعْل يَجْلبُ نِقْمَةً كَتَقْدِيرِهِ الأَشْيَاءَ طَرًّا بِعِلةِ
83. فَهَل يَنْفَعَنْ عُذْرُ المَلُومِ. بِأَنَّهُ كَذَا طَبْعُهُ. أَمْ هَل يُقَالُ لعَثْرَةِ؟
84. أَمْ الذَّمُّ وَالتَّعْذِيبُ أَوْكَدُ للذِي طَبِيعَتُهُ فِعْلُ الشُّرُورِ الشَّنِيعَةِ؟
85. فَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَنْ تُجَابَ بِمَا عَسَى يُنْجِيكَ مِنْ نَارِ الإِلهِ العَظِيمَةِ
86. فَدُونَكَ رَبُّ الخَلقِ، فَاقْصِدْهُ ضَارِعًا مُرِيدًا لأَنْ يَهْدِيَكَ نَحْو الحَقِيقَةِ
87. وَذَلل قِيَادَ النَّفْسِ للحَقِّ، وَاسْمَعَنْ وَلا تُعْرِضَنْ عَنْ فِكْرَةٍ مُسْتَقِيمَةِ
88. وَمَا بَانَ مِنْ حَقٍّ فَلا تَتْرُكَنَّهُ وَلا تَعْصِ مَنْ يَدْعُو لأَقْوَمِ شِرْعَةِ
89. وَدَعْ دِينَ ذَا العَادَاتِ، لا تَتْبَعَنَّهُ وَعُجْ عَنْ سَبِيل الأُمَّةِ الغَضَبِيَّةِ
90. وَمَنْ ضَل عَنْ حَقٍّ فَلا تَقْفُوَنَّهُ وَزِنْ مَا عَليْهِ النَّاسُ بالمعدلية
91. هُنَالكَ تَبْدُو طَالعَاتٌ مِنْ الهُدَى تُبَشِّرُ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالحَنِيفِيَّةِ
92. بِمِلةِ إبْرَاهِيمَ. ذَاكَ إمَامُنَا وَدِينِ رَسُول اللهِ خَيْرِ البَرِيَّةِ
93. فَلا يَقْبَلُ الرَّحْمَنُ دِينًا سِوَى الذِي بِهِ جَاءَتْ الرسل الكِرَامُ السَّجِيَّةِ
94. وَقَدْ جَاءَ هَذَا الحَاشِرُ الخَاتَمُ الذِي حَوَى كُل خَيْرٍ فِي عُمُومِ الرِّسَالةِ
95. وَأَخْبَرَ عَنْ رَبِّ العِبَادِ بِأَنَّ مَنْ غَدَا عَنْهُ فِي الأُخْرَى بِأَقْبَحِ خَيْبَةِ
96. فهذي دِلالاتُ العِبَادِ لحَائِرِ وَأَمَّا هُدَاهُ فَهُوَ فِعْلُ الرُّبُوبِيَّةِ
97. وَفَقْدُ الهُدَى عِنْدَ الوَرَى لا يُفِيدُ مَنْ غَدَا عَنْهُ، بَل يَجْرِي بِلا وَجْهِ حُجَّةِ
98. وَحُجَّةُ مُحْتَجٍّ بِتَقْدِيرِ رَبِّهِ تَزِيدُ عَذَابًا، كَاحْتِجَاجِ مَرِيضَةِ
99. وَأَمَّا رِضَانَا بِالقَضَاءِ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِأَنْ نَرْضَى بِمِثْل المُصِيبَةِ
100. كَسَقَمِ، وَفَقْرٍ، ثُمَّ ذُلٍّ، وَغُرْبَةِ وَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذٍ، بِدُونِ جَرِيمَةِ
101. فَأَمَّا الأَفَاعِيلُ التِي كُرِهَتْ لنَا فَلا تُرْتَضَى، مَسْخُوطَةً لمَشِيئَةِ
102. وَقَدْ قَال قَوْمٌ مِنْ أُولي العِلمِ: لا رِضًا بِفِعْل المَعَاصِي وَالذُّنُوبِ الكَبِيرَةِ
103. وَقَال فَرِيقٌ: نَرْتَضِي بِقَضَائِهِ وَلا نَرْتَضِي المَقْضِيَّ أَقْبَحَ خَصْلةِ
104. وَقَال فَرِيقٌ نَرْتَضِي بِإِضَافَةِ إليْهِ. وَمَا فِينَا فَنُلقِي بِسَخْطَةِ
105. كَمَا أَنَّهَا للرَّبِّ خَلقٌ، وَأَنَّهَا لمَخْلُوقِهِ، ليْسَتْ كَفِعْل الغَرِيزَةِ
106. فَنَرْضَى مِنْ الوَجْهِ الذِي هُوَ خَلقُهُ وَنَسْخَطُ مِنْ وَجْهِ اكْتِسَابِ الخَطِيئَةِ
107. وَمَعْصِيَةُ العَبْدِ المُكَلفِ تَرْكُهُ لمَا أَمَرَ المَوْلى، وَإِنْ بِمَشِيئَةِ
108. فَإِنَّ إلهَ الخَلقِ حَقٌّ مَقَالُهُ بِأَنَّ العِبَادَ فِي جَحِيمٍ وَجَنَّةِ
109. كَمَا أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ هَكَذَا بَل البُهْمُ فِي الآلامِ أَيْضًا وَنِعْمَةِ
110. وَحِكْمَتُهُ العُليَا اقْتَضَتْ مَا اقْتَضَتْ مِنْ ال فُرُوقِ بِعِلمِ ثُمَّ أَيْدٍ وَرَحْمَةِ
111. يَسُوقُ أُولي التَّعْذِيبِ بِالسَّبَبِ الذِي يُقَدِّرُهُ نَحْوَ العَذَابِ بِعِزَّةِ
112. وَيَهْدِي أُولي التَّنْعِيمِ نَحْوَ نَعِيمِهِمْ بِأَعْمَال صِدْقٍ، فِي رَجَاءٍ وَخَشْيَةِ
113. وَأَمْرُ إلهِ الخَلقِ بَين مَا بِهِ يَسُوقُ أُولي التَّنْعِيمِ نَحْوَ السَّعَادَةِ
114. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل السَّعَادَةِ أَثَّرَتْ أَوَامِرُهُ فِيهِ بِتَيْسِيرِ صَنْعَةِ
115. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشَّقَاوَةِ لمْ يَنَل بِأَمْرِ وَلا نَهْيٍ بِتَقْدِيرِ شِقْوَةِ
116. وَلا مَخْرَجٌ للعَبْدِ عَمَّا بِهِ قُضِيَ وَلكِنَّهُ مُخْتَارُ حُسْنٍ وَسَوْأَةِ
117. فَليْسَ بِمَجْبُورِ عَدِيمِ الإِرَادَةِ وَلكِنَّهُ شَاءَ بِخَلقِ الإِرَادَةِ 
118. وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ: خَلقُ مَشِيئَةٍ بِهَا صَارَ مُخْتَارَ الهُدَى بِالضَّلالةِ
119. فَقَوْلُكَ: هَل اخْتَارَ تَرْكًا لحِكْمَةِ؟ كَقَوْلكَ: هَل اخْتَارَ تَرْكَ المَشِيئَةِ؟
120. وَأَخْتَارُ أَنْ لا اخْتَارَ فِعْل ضَلالةٍ وَلوْ نِلتُ هَذَا التَّرْكَ فُزْتُ بِتَوْبَةِ
121. وَذَا مُمْكِنٌ، لكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلى مَا يَشَاءُ اللهُ مِنْ ذِي المَشِيئَةِ
122. فَدُونَك فَافْهَمْ مَا بِهِ قَدْ أَجَبْت مِنْ مَعَانٍ إذَا انْحَلتْ بِفَهْمِ غَرِيزَةٍ
123. أَشَارَتْ إلى أَصْلٍ يُشِيرُ إلى الهُدَى وَللهِ رَبُّ الخَلقِ أَكْمَلُ مِدْحَةٍ
124. وَصَلى إلهُ الخَلقِ جَل جَلالُهُ عَلى المُصْطَفَى المُخْتَارِ خَيْرِ البَرِيَّةِ
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